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> جواب مسألة رجلين من أهل ظبرستان 
لتك كاك 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الحسين”' بن القاسم: سألت أبي رحمة الله عليه» لرجلين من أهل طبرستان» 
وهما عبيد الله بن سهل") وهشام بن المثيئ» عن توحيد الله ومعرفته» وما امحتلف فيه 
المختلفون من صفته؟ 

فقال رضي الله عنه: اكتَب: سألتما أعانكما الله وهداكماء ونفعكما بما بصركما 
من الهدى وأراكماء عن توحيد الله ومعرفته» وما اختلف فيه المختلفون من صفته. 


فتو حيد الله والمعرفة به وتيقنه؛ الذي لا يسع أحدا من المكلفين جهل شيء منه؛ 
حهل” قليله في توحيد' الله كجهل كثيره: وأصغر ما يجهل منه في الشرك بالله عند ال 
ككبيرة ومّن جَهِلَ من ذلك شيئا واحداء لم يكن بالله موقنا ولا له موحداء أن يعلم 
أن الله واححد اعد ليس" لف قد من 1لا شباعبيول” فو أن النك ذا يناده مكاف. والضد 
لما يضآده مناف» وليس من الأشياء كلها ما يكافيهء ولا جاده فينافيه) 
فليس هو جل ذكره كشيء» وهو الأول قبل كل بَدّي: لم يلد سبحانه فيكون ولده لم 
مثلاء ولم يولد فيكون والده له بديا وأصلاء كما قال سبحانه: « قل هو ير 


و 


© أله آلصَمَدُ (© لَمَ يلد وَلَمْ يُولدَ © وَلْمَ يَكن لَه كُفْوًا كذ © 
[الإحلاص:١-4]»‏ والكفؤ: فهو النظير والمثيل والشبيه وإلندء ولبعده سبحانه من" شبه 
الأشياء ومماثلتهاء ولتعاليه عن مشاههة حزئية الأشياء ككهاة لم تدركه ولا تدز كه 
أبدا عين ولا بصر ولا يحيط به من الناظرين ي عيان ولا نظرء "كما قال سبحانه: ل 
لد وضكه ير اسن الأبصر وَهُوَآَللّطِيف الحَبيرٌ © 4 [الأنعام: ٠١‏ 
]. وقال جل جلاله» عن أن يحويه قول أو يناله: « ليس كمئله- شيء يمرا سوبع 
ألبَصِيرٌ » الشورى: .]١١‏ | وقال سبحانه: < أللَّهُ لآ الله إلا هُوّ الحَئْ القَيُومْ لا 
تَلَّخّدَُه سنَةٌ وَل 00 [البقرة: هه ؟] ] والحي القيوم) فيو النق يبقى سرمدا ويدوم؛ 


)١(‏ في (ب) و (د): الحسن. 

(0) في (ب) و (د): سهيل. ولم أقف علىترجمته ولا صاحبه هشام بن المثى. 
() سقط من (أ) و (ج): جهل. 

(4) في (ب) و (د): عن. 


جواب قميالة لر جلين من أهل طبرستان < ظ ب 


وليس شيء من الأشياء ييقى فلا يفئء ولا يصح له أبدا هذا لكر والعن» إلا 

البقاء والدوام» كما قال سبحا نه : لك من ايه ا وج 2 ديبقى ار 
الْجَليلٍ وَالإكرَامِ © > ١‏ [الرحمن: ؟-0؟] . د« كل شَىْءٍ هَالِكُ لل وَجْهَهُ 

1 ) وَاليّهِ تُرَجَعُوْتَ © القصصنهما]ء ولكفنى دليلا باه وق كل ما سوا 

على تعاليه عن مشابة الأشياء لقوم يعقلون. 

٠‏ كيف يشمه ابي الفان؟! في مع ما كان من امعاي» فمن توه الله حل ثناؤه 
جزاء واعضاى أو أبعاضا يصل بعضها بعضاء أ و اعتقد أنه يرى» أو رّؤي قط فيما 


2 


0 أو ارؤية أو نظرء أ سر ستس سر ى اليش أن رميق . 


سبحانه بكف أو بنان». أو بفم أو لهوات” ' أولسان» فقد شبهه بما خحلقه جل ثناؤه من 
الانسان» وبري واصفه بذلك من المعرفة له والايقان» وقال في الله من ذلك بالزور 

والبهتان» وخالف كلما نزل الله في ذلك من النور”” والفرقان» فهو لرب العالمين من 
أحهل الجاهلين» وهو بالله جل ثناؤه من 1205كأنء وبا اعتقد في ذلك من أملك 
الحالكين» فهذه صفته تبارك وتعالى في في الإنّية والذات» وه صفة واحدة ليست فيه جحل 
لزه مختافة ولا ذات ت أشتات» ولو كانت فيه مختلفة غير واحد ة» لكان ١‏ اثنين وأكثر في 
الذكر والعد : وإنما صفته سبحانه هو” "بإوأنه يكنالك في التوزاة©, قال الما 

0 عند المناجاة.: (!ئ أنا الله إهك. وإله آبائك إبراهيم و 

ويعقوب).2) وكذلك قال لرسول الشوصلى الله عليه وآله وسلم: ١‏ مُوَ) 9 
إل إل هو عَللِم لعب وَالشَهدَة مُوََلسحَمَنُ من أليّحِيم 20 هو اله آلف 5 
0 لمُهَيِين العَزيزٌ الجَبًا 0 


2 
0 
7 > 
ْ ي! ع 


الى 


الله إلا هُوَ المَلك اَلقُدَوسٌ 


هه 
1 
م 


)١(‏ ثي (ب) و (د): بلهوات. 

(5) في (ب): في ذلك كله من الفرقان. وف (د): دن الفرقان. وسقط من(أ): من 

(5؟) يع أن الصفات هي الذات وليست الصفات أ امورا زائدة على الذات. 

4 في (ب) و (د): التوراة والإنجيل. (زيادة سهو). 

(0) نص التوراة هكذا: (أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب). سفر الخروج .7/١‏ وسفر 


التكوين؟/”4. 


ب ب ب ب ا ااا اا 


[الحشر: 5-7١‏ ؟]. فوسف سه ارك وعال كول الآيات أنه هن ثم ذكر 5 
مأ وصف به نفسه من العلم والقدس والحكمة. وما ع0 والرأفة 
والرحمة» فقد رج صاغرا بصفته» من العلم بالله ومعرفته. 

ربت اي ا ا حبنت باد رن ل رم 
تبارك وتعالى عن نفسه من كثيرهاء تعاليا عن صغير مماثلة خلقه وكبيرهاء لأن ذلك 


ومن معرفة الله والابمان به» الابمان بجميع رسله وكتبه» ومن أنكر آية من تتزيله, 
أو جحد رسولا واحدا من رسلهء خمرج بذلك من التوحيد والايقان» وزال عنه - لما 
الكر فوع ذلك جع اعيم الاعان» لأنه من اأنكر يم إن آيات الله أو رسولا 'واحدا من 
رسل الله كمن أنكر صنع السماء والأرض من الله ونسب ما كان من آية أو علم أر 
دلالة إلى غير الله لأنه إذا زعم أنما جاء به رسول من رسل الله من أعلامه ودلائله؛ أو 
أن" آية من آيات كتب الله وتتزيله» ليست من الله ولاعن اللها"» ثبت وزعم أن ذللك 
من غير اللّه. 

ومن أضاف شيئا من صنع الله في أرضه وسمائه» أوئي سوى ذلك كله من حلقه 
وإنشائه, إلى غير الله فقد ألحد وكفرء وححد وأنكر» وني ذلك ما يقول الله سبحانه: 
« إن الجي: يَكَفُرونَ الله وَرسلم ويريدون أن يفرقواً بَيّنَ الله وَرسَلف 
3 كنوب نُؤْمِْ يض وَتحَكفرُ بعص وَيرِيدُونَ أن يدوأ بن ذلك سبد 


2 1 


© أذتيك هم الكفرونَ حع وََعَْدْنَا للكفرينَ ' عَدَابَا ينا (2) وَآلَدِينَ 


َامَنُوأ الله ورسلهف وَلم يُفَرْقُواأ بن أَحَدِ نهم ولك سَوْفَيُؤنِيهم اجورهم 


در أ أن. 


(؟) سقط من (أ) و (ج): عن الله. 


حواب مسألة لرجلين من أهل طبرستان ه 1 . 
وَكَانَ ا لَه حَمُورًا تحِيمًا (2) 4 [انساء: ١‏ -؟ه١].‏ فمن فرّق رض للك بين ما جمع 
الله وألف. 5339 بتفريقه انا أقر به من توحيد الله وعرفى وكان منكرا بذلك ‏ 


[ مرجع أهل الدريانات] 

رقد سأل عن هذا بعيك» وما قلت به من تببينه» نصراي» كان يفشاي» من قبطا 
أهل مصر يقال له سلمونء وكان رما احتمع عندي هو والمتكلمون. وكان هو يزعم 
في عيسى بخلاف ما تزعم النسطورية واليعقوبية دا لأن: أولاء كلهم برعموة أن 
عيسى عليه السلام ' ابن وإله. ومنهم من يقول: إنه الله. وني ذلك ما يقول سبحانه: 
م فد كر اند قدا نَ الله هو البح اتن وس) لسر وكان 
هذا النضراني الذي ذكرنا يقول: إن عيسى عليه لس سار وصنع مخلوق» 
إن من لم يقل فن النصارى بقوله ةط ا لي صلى ١‏ مد عيبي 
سس نصوران. وهو مشرك خارج من التصرانية. 1 

٠‏ فسأل يوما - وهو عندي - جماعة من الموسمّدينء وفيهم حفص الفرد البصري 
وكان من الكامينة فقال: ياهلا أخبروني فقد زعمتم أنكم تنصفون» وأنكم لا 
تقولون إلا ما تعرفون» من أ ين زعمتم أن من أنكر محمدا أو جحده؛ ولم يقر بما كان 
ف الور علا مدكر إل اسن ؟ والله فغير محمد معبود ومحمد عابد؟ وإنكار واحد 
.ليس بإنكار اثنين» لأن الشيء الوا ل ا ا د 
المسألة» فأحابوا فيها بجوابات مختلفة غير مقنعة» ” ' وكيف أكون لك منكرا بإنكاري 
لغيزك؟ وهل تراه حو عي ار يري عر مر امميسرة 
ان سي 


)١(‏ سقط من إب) و (د): عليه السلام. 
(5) في (ب) و (د): متفقة ظ 


020000560" جواب مسألة رجلين من أهل طبرستان 


قاجابوه فلم يقنع بجوابهم. وم يستمع لمقالهم. 

وكان مما أحبته به في مسألته» وما كان فيها من مقالته» أن قلت: أخبرنى يا هذا 
ل يي ري سي سي ار ل ا سي ين الس 
الله ودلالاته 5 ' وما كان يري الناس . من الأعاجيب» وشتهم به من المتعو والغيب» 
ليس كله من الله ولاشيء منه بصنع الله وأضفت ذلك كله إلى غير الله؟! 

فقال: بلى. لاشك ولا امتراء. 

فقت أفلة تريس انلف لو أنكرت: أن تكون, السماء: وال رضن :فين الله عونل بتعلقنا 
مها" عقتهار1 ينغا كنيف ,زإنكار 1 :ذللق الله مبكراء بون كنت والله عند نقسك 
مقرا!! فكان في هذا الجواب - بحمد الله - ما حجّه وقطعه» وكفاه في الاحتجاج عليه 
وكفه عن التش: يع ومنعه» ولم يتكلم بعده - ل ا ل ل ود 
وأمسك في مسألته عن الاكثار والشغ اع والملادة”'. 

ايان الدلائل”) على ما ذكرناء 3 به في ذلك وفسرناء قول الله سبححانه: 


عم مر 


« وَلقَد ءَاتيْمَا مُوسِيْ دسْعٌ عَايت بَيتَتِ فسكَل بنى إسر” ويل إذ جَاءَهُمْ فَقَالَ 
فون وى لتك موسي مسحُون جا قا قَدَ عَلِمَتَ م1 أَنْرَلَ هتؤا ءِ 
إلا رب اَلسَّمَئوَات وَالْأرَض بَصَارَ وانتى تقأطتك يفرع ون مَتْبُورًا 29 2 4 
[الإسراء: .]٠١-٠ ١‏ يقول صلى الله عليه: لقد علمت ما افتطر وجعل» ولق وأنزل» ما 

حئتك به من الأيات والدلاللات» إلا من. حلق وجعل وافتطر الأرعييق والسماوات. 
فلما أزال فرعرن حتعين وحاقهين خن الله و لسيهاة ت لل السكر» ارداد يذلكف شير كا 


)١(‏ في (أ) و(ج): إن. وفي (د): إذا. 

(؟) في (أ) و (ج): ودلالته. 

(؟) سقط من ): أنك. 

(5) في (ب) و (د): ولله صنعا خلقا. 

09 في (ب) و (د): وكنت لله بإنكار ذلك منكرا. 
(5) الملآدة: اللجاجة والحادلة. 

(0) في (ب) و (د): الدليل. 


جواب مسألة ركان 0 أخل طبرستان ظ ْ 00 هي 


وكفرا إلي ما كان فيه من الشرك والكفرء ال ل ل لي 
وأري من آيات الله لكان بإنكارها مشركاء صاغرا راغما”, اليتيخ اله وائله معررفة ات 
إيقان» ولا بعد إنكاره لما توحيد ولا إيمان. ٠‏ 


ع 


ومن توحيد” الله ومعرفته؛ اع اس حك أن تاجف أن ل تيكل ول 
يكلف أبداء ” من عبيده عبداء ما لا يتسع له ولا يمكنه. ولا يأمره يما لا يستحسنه». 
ولا يريد أبدا منه» ما ينهاه تعالى عنه ولا يزحره أبدا فينهاه» عما يريده من الأمور 
ويشاه» الما في ذلك كله ؛ من حلاف الحكمة والرحمة وما لا يجوز أبدا أن يوصف به 
من الصفات المستقبحة المذمّمة ٠‏ ” الي لا يلحق بالله جل ثناؤه منها صفة, ولا تحتملها 
من المعارفف بالله_سبحانه معرفة» لما يزول بها من الأسماء. الحسين» والأمثال الكريعة 
العلى» ولله حل ذكره من ذلك كله ماطاب وزكىء ومن قال في | الله بخلاف ذلك فقد 
قال شركاء كما قال سبحانه: ١‏ وَلِلّه الأسْمَاءُ آلْحُسنَى 4 [الأعراف: 0]..« وله 


ره 


المكل الأغكن » ادل ب*]. وقال: « سِبْحَََهُم وَتَعَلى عَمّا يَصِفُوَ 4 [لأنعام: 
ارام إل هو سَْحنتَه عدا سُفْرِِكُون » الوه 11 

ومن الايماق. بالك غك التوحيد لله إثبات الوعد والوعيد, ١‏ فمن أنكره” و -- 

مثبتا هما ضلالة وتأويلا حرج بذلك من التوحيد» وكان م ضآلا». 

وعميا جاهلاء وإن هو انكر شيعا قن آيات تريلهما كان بالله مشركاء ومن توحيد الل 

خارحا وله تاركا.. 0 


وكذلك كل من أنكن فريضة .من فرائض الله كلها تزيلاء فإن كان إتكاره ل 


١ ١.ةفحصم في (ب) و (د): عما.‎ )١( 
في () و (ج): ومن معرفة الله ورحمته.‎ )5( 
في () و (ج): يعلم..‎ )5( 

(5؟)قي 0: أبدا أنفنا من عبيده. 

(©) في (وب) و (د): ولأبريدة, عصحفة. 
(7) سقط من (أ) و (ج): كله. 

(0) في إ(بغ: الذميمة. . 


00 ظ جحواب مسألة رحلين من أهل طبرستان 


عماية وتأويلاء» كان إنكاره لذلك فسقا وحَرجاء وكان جهله بذلك له من الايمان 
مُخرجاء وكل فريضة فرضها الله تنزيلا على عبد من عبيده» فعليه من معرفتها والإقرار 
ا ماعلية. عي الأقر إن متحرقة الله و توحيدةة [9113 ازمعه حمكدياء. وحضره وففياء فا 
كان بتتزيلها جاهلا وله منكراء كان حهله با منه لله شركا وكفراء وإن كان منكرا 
لتأويلهاء مقرا بتنزيلهاء كان بإنكاره فيها للتأويل فاسقا فاجراء ولم يكن مع إقراره فيها 
بالتريل بالله مشر كاهلا به كافرا. 


فهذه جوامع الاعان الواحبة اللازمة» امشعيي: ف حكم الله المتفقة المتلائمة» الى لا 
ياي ولا يسع مكلفاً جهلها والحمد لله كثيراء وصلواته على سيدنا محمد 
وآله الطيبين الذين طهرهم من الرجس تطهيرا. 


تمت المسألة بعون الله وتوفيقه. 


)١(‏ في (ب) و (د): إذ. 


د 


ود 


ع 


